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حفتر في أفق انسداده

بقلم: عبد الله الكبير.

 الصـــورة معبـــرة أكثر من ألف كلمة، كما يقول المثل الصيني الشـــهير، لأنها 
أقـــدر وأكثـــر فعاليـــة على توصيـــل الفكرة وتوضيحهـــا من الوصـــف بالكلمات، 
ومتـــى كان وعـــي المتلقي متقدما لن يحتاج لمن يشـــرح لـــه تفاصيل الصورة 
ورمزيتهـــا والزوايـــا الخفيـــة فيهـــا ودلالاتهـــا. صـــورة واحـــدة كانت كافيـــة لقراءة 

دعـــوات حفتر لتفويضـــه حاكما لليبيا، ونتائجهـــا، ومآلاتها.

ناشـــطة سياســـية عرفـــت بتأييدها المطلـــق لحفتر تقف في صـــدر الميدان، 
وبجوارهـــا صبـــي يجاهد لإظهار وجهه تحت صـــورة لحفتر يحملها بعناء واضح 
فـــوق رأســـه، ويمتد الميدان خلفهمـــا فارغا. إلا من بعض المـــارة العابرين، أو 
الذيـــن جـــاءوا بدافـــع الفضول ليروا عن قـــرب فصول وأحداث آخر مســـرحيات 
حفتـــر الهزليـــة، عندمـــا تكلمـــت الناشـــطة داعيـــة مـــدن الغـــرب الليبـــي إلـــى 
الخـــروج لتفويض حفتر كشـــفت عن تســـاقط أســـنان القواطـــع الأمامية، وهو 
عارض طبيعي تتعدد أســـبابه، الصورة في مجملها لخصت مشـــهد ســـيناريو 

التفويـــض البائس.

الأســـنان المهشـــمة والمتآكلة والمتســـاقطة تعكس خوار قـــوة حفتر وانهيار 
قدراته على شـــن الحروب والإســـراف في قتل شـــعبه، فما عاد بقدرته القطع 
والتمزيـــق وطحـــن العظـــام، كما فعل في ســـنوات ســـابقة، والضبـــط الدولي 
يمنعـــه مـــن إغلاق قطـــاع النفـــط أو التهديد بإغلاقـــه، انحنـــاءة الصبي تعكس 
ثقـــل حمـــل صـــورة هاربـــة من زمن قديـــم تريـــد أن تعلو في عصـــر مختلف لا 
يحتفي بالبزة العســـكرية والنياشين، ســـواء كانت حقيقية أو مزيفة، والرمزية 
هنـــا عـــن مكابدة الأجيال الجديدة مـــع ديناصور عجوز من زمـــن غابر مهووس 
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بالســـلطة، يعمـــل بلا كلل ولا ملـــل على محو ماضيه المتـــرع بالدماء والخيانة 
والغـــدر والهزائـــم فيغـــرق فـــي المزيـــد منهـــا، وفيما يكابـــد الصبي عنـــاء حمل 
الصـــورة عاليـــا يســـعى فـــي نفـــس الوقـــت ليبـــرز وجهـــه تحـــت الصـــورة، على 
قـــدر هـــذا العناء يقـــع ثقل حفتر ومشـــروعه المرهق لليبيين، ويتســـرب وقت 
الصبـــي فـــي عبـــث لا طائـــل من ورائـــه، كرمـــز لجيل كامل ولد ونشـــأ واشـــتد 
عـــوده في عصر الاتصـــالات المفتوحة والتقنية المتطـــورة والذكاء الاصطناعي، 
ومـــا تفرضـــه مـــن تحديات غير مســـبوقة، وانكشـــاف لـــكل مـــا كان مغلقا في 
العقـــود الماضيـــة، ورغمـــا عنـــه وعـــن بـــراءة أحلامـــه، يريـــده الذين استســـلموا 
لشـــهواتهم وغرتهـــم الأمـــوال والمناصب أن يبقى تحت حـــذاء حفتر وجلاوزته، 
أمـــا فـــراغ الميدان الفســـيح، والصمت المخيم على جنباته، فهو رســـالة أغلبية 
ترفـــض بالعـــزوف والصمت هذه المســـاخر، آثروا لزوم منازلهـــم وحياتهم ولم 
يلتحقـــوا بالقلـــة الراقصـــة علـــى خيباتهـــا، وتلـــك التـــي حضرت خوفـــا أو طمعا 
أو تلقـــت تعليمـــات فـــي مواقع عملهـــا من قياداتهـــا بارتداء الملابـــس المدنية 
والمشـــاركة فـــي حملات التفويـــض. الصمت والفراغ في المســـاحة الأكبر في 

الصـــورة يقول للمفـــوض: لن تقبض غيـــر الريح.

 ماهـــي الخطوة التالية؟ فليس من الوارد استســـام حفتـــر وقبوله بالحقيقة 
رغـــم مراراتهـــا، والتفكيـــر فـــي المغادرة بأخـــف الأضرار، فهو قائـــد مزيف وغير 
حقيقي، وليس من ســـالة قادة كبار أذعنوا لإرادة الشـــعوب، إذ غادر تشرشل 
المنتصـــر فـــي الحـــرب العالمية الثانيـــة عندما خســـر الانتخابات، وعـــاد ديغول 
بطـــل تحريـــر فرنســـا من النازيـــة معتكفا في منزله بعد خســـارته للاســـتفتاء، 
لذلـــك ســـوف يمضـــي فـــي التصعيـــد حتـــى نهايـــة لم تعـــد بعيـــدة، بـــل تزداد 
ســـرعة اقترابها بعد هذه فضيحة التفويض الكاذب المدوية، وكعقاب مبدئي 
علـــى تجرأ الناس بعدم الاســـتجابة لتفويضه، أغلق المـــدارس وعطل الإدارات 
المدنيـــة، ومـــن المحتمـــل أن تكـــون خياراته التاليـــة خطيـــرة ومصادمة للقوى 
الكبـــرى، التـــي باتـــت رؤيتهـــا أقـــرب إلى فـــرض الاســـتقرار حتى مع اســـتمرار 
حالة الانقســـام، والعمل على ضبط الإنفاق وتوحيد المؤسســـات المنقســـمة، 
ودعـــم البعثـــة الأممية. فمثلما يعود التاجـــر المفلس إلى دفاتر ديونه القديمة، 
قـــد يعـــود حفتـــر إلى اســـتخدام ورقـــة النفط، وقـــد يصعد أكثر بإعـــان الحكم 
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الذاتـــي فـــي مناطـــق نفـــوذه، وقـــد ورد هذا الخيـــار صريحـــا بـــدون مواربة في 
بيـــان حكومتـــه، وبالرغـــم مـــن خطورته على وحـــدة البلاد، فـــإن التلويح به في 
بيـــان رســـمي يعنـــي عـــدم اســـتبعاد تنفيـــذه إذا كانـــت الخيـــارات الأخـــرى غير 
مجديـــة، فالمقامـــرة أفضـــل بكثير من مصيـــر مظلم ينتظره هـــو وجلاوزته إذا 

اســـتمر تآكل ســـلطته وتقلص نفوذه.

 حالـــة الارتباك التي ســـادت عقب فـــراغ الميادين طالت مجلـــس نواب حفتر 
إذ صـــدر بيانـــان الأول باســـم عقيلة صالـــح رئيس مجلس النـــواب يطالب فيه 
بضـــرورة الإســـراع بإجـــراء انتخابات رئاســـية، أعقبه بيـــان لنائبه يدعـــو فيه إلى 
إجـــراء انتخابـــات رئاســـية وبرلمانيـــة، وفـــي اليوم التالـــي بيان باســـم المجلس 
يؤيـــد بيـــان عقيلة، مـــا يؤكد ما يتوارد من أنباء عن انقســـامات داخل المجلس 

ووقوعـــه تحـــت تأثير وصغوطـــات متباينة مـــن أبناء حفتر.

 الجمعـــة 28 نوفمبـــر 2025 لـــم يكـــن يوما عابرا في مســـيرة الشـــعب الليبي، 
فيه ســـقطت الأكاذيب، وفيه وصل حفتر إلى أفق انســـداده، وســـيكون علامة 
علـــى بداية نهاية مشـــروعه وانكفائه، وإذا زاد جنوحـــه وجموحه و إجرامه فهي 
مـــن الظواهـــر الطبيعيـــة للنهايـــات، فاقتـــراب أي ظاهـــرة من نهايتهـــا يجعلها 
تتوهـــج وتنتفـــض بقـــوة غيـــر معتـــادة فـــي مراحلها الســـابقة. النجـــم العملاق 
يضاعـــف من حمـــم احتراق غازاته فيتعاظم ســـطوعه في زمـــن احتضاره قبل 
أن يتحـــول إلـــى ثقب أســـود، وعاليا ترتفع ألســـنة لهب النيران قبـــل الانطفاء، 
ويهتـــز الذبيـــح ملوحـــا بقدميـــه وقـــد ينهـــض ويجـــري قبـــل أن يخمـــد، ومـــن 

علامـــات الفجـــر شـــدة الظلام فـــي الهزيع الأخير مـــن الليل.


